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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة "ص" وسورة "الزمر" من متن الشاطبية وتوجيههما.
الكلمات الافتتاحية: الروم.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سورة "ص" وسورة "الزمر" من متن الشاطبية وتوجيههما.

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
سُورَة "ص"

	وَضَمُّ فَوَاقٍ شَاعَ خَالِصَةٍ أَضِفْ
	لَهُ الرّحْبُ وَحِّدْ عَبْدَنا قَبْلُ دُخْلُلا


(ش) أخبر أن يقرأ {مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ} بضم الفاء للمشار إليهما بشين «شاع» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح الفاء.

(ج) لغتان في المصدر؛ فالضم لغة تميم وأسد وقيس، والفتح لغة الحجاز؛ ومعناه: الزمان بين حلبتي الحالب.

أمر أن يقرأ بإضافة {خَالِصَةٍ} إلى {ذِكْرَى}، ويلزم منه ترك تنوين التاء للمشار إليهما باللام والألف في قول المصنف: «له الرحب» وهما: هشام ونافع؛ فتعين للباقين القراءة بترك الإضافة, ويلزم منه تنوين تاء (خالصة).

(ج) من أضاف فعلى وجوه؛ أحدها: أن يكون إضافة (خالصة) إلى (ذكرى) للبيان؛ لأن الخالصة قد تكون ذكرى وغير ذكرى, كالشهاب يكون قبسًا وغيره. الثاني: أن خالصة مصدر بمعنى إخلاص فيكون مصدرًا مضافًا لمفعوله، والفاعل محذوف؛ أي: بأن أخلصوا ذكرى الدار، وتناسوا عند ذكرها ذكر الدنيا، وقد جاء مصدر خالصة بوزن فاعلة كالعاقبة، أو مضافًا إلى الفاعل وهو ذكرى؛ والتقدير: بأن خلصت لهم ذكرى الدار، ومن ترك الإضافة بأن نوَّن فعلى أن خالصة بمعنى الإخلاص فيكون ذكرى منصوبًا به، أو بمعنى الخلوص فيكون ذكرى مرفوعًا به، أو خالصة اسم فاعل على بابه، وذكرى بدل منه أو عطف بيان، أو منصوبة بإضمار أعني, أو مرفوعة بإضمار مبتدأ تقديره: هي.

ثم أمر أن يقرأ {عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ} بالتوحيد، ويلزم منه فتح العين وإسكان الباء بدون ألف كلفظه للمشار إليه بدال «دخللا» وهو: ابن كثير، فتعين للباقين القراءة بالجمع، ويلزم منه كسر العين وفتح الباء بعدها ألف.

(ج) من وحد فعلى إرادة الجنس، وإبراهيم بدل كل من كل، و{إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} عطفًا على {عِبَادَنَا}، ومن قرأ بالجمع فعلى التعدد, وإبراهيم بدل بعض من كل وكذا إسحاق ويعقوب بدل بعض من كل.

(ص)

	وَفي يُوعَدُونَ دمُ حُلًا وَبِقَاف دُمْ

	وَثَقَّلْ غَسَّاقًا مَعًا شَائِدٌ عُلا


(ش) أخبر أن يقرأ {هَذَا مَا تُوعَدُونَ} هنا بياء الغيب كلفظه للمشار إليهما بالدال والحاء في قوله: «دم حلا» وهم: ابن كثير وأبو عمرو.

وأخبر أن يقرأ {هَذَا مَا تُوعَدُونَ} بهذا التقييد وهو ياء الغيب للمشار إليه بدال «دم» وهو: ابن كثير، فتعين لمن لم يذكر في إحدى الترجمتين القراءة بتاء الخطاب.

(ج) الخطاب فيهما للمؤمنين وأما الغيب هنا لمناسبة {وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ} ولمناسبة {وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ} في قاف.

ثم أخبر أن يقرأ {حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ} هنا, {إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا} [النبأ: 25] في النبأ, بتثقيل السين في الموضعين للمشار إليهم بالشين والعين في قوله: «شائد علا» وهم: حمزة والكسائي وحفص، فتعين للباقين القراءة بتخفيف السين في السورتين.

(ج) التثقيل والتخفيف لغتان في المصدر، ومعناه: ما يغسق من صديد أهل النار، أي: يسيل.

(ص)

	وَآخَرُ لِلْبَصْرِي بَضَمٍّ وَقَصْرِهِ

	وَوَصْلُ اتَّخَذْناَهُمْ حَلا شَرْعُهُ وِلا


(ش) أخبر أن يقرأ {وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ} بضم الهمز وقصره؛ أي بحذف الألف بعدها للبصري وهو: أبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بفتح الهمز ومده, أي إثبات ألف بعده.

(ج) من ضم الهمز وقصره على أنه جمع أخرى, نحو: الكبرى، الكبر، وممنوع من الصرف للوصفية والعدل، ومن فتح الهمز فعل أنه مفرد، ولا ينصرف للوزن الغالب والصفة.
ثم أخبر أن يقرأ {أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا} بالوصل فالمراد أن تكون همزة {أَتَّخَذْنَاهُمْ} همزة وصل للمشار إليهم بالحاء والشين في قوله: «حلا شرعه» وهم: أبو عمرو وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بإثبات همزة قطع ويلزم فتحها في الحالين.

(ج) من قرأ بهمزة الوصل فعلى الإخبار، وصفة هذه الهمزة أنها تحذف في الوصل وتثبت في البدء ويلزم أن تكون حركتها كسرة؛ مراعاة للقاعدة الصرفية والتجويدية، ومن قرأ بهمزة قطع فعلى الاستفهام؛ لأن همزة الوصل حذفت وبقيت همزة الاستفهام؛ لاختلاف حركتهم, ولو اتفقتا في الحركة لبقيتا كـ (آلله).

(ص)

	وَفَالْحَقُّ فِي نَصْرٍ وَخُذْ يَاءَ لِي مَعًا

	وَإِنِّي وَبَعْدِي مَسَّنِي لَعْنَتِى إلى


(ش) أخبر أني قرأ {قَالَ فَالْحَقُّ} برفع قاف فالحق كلفظه للمشار إليهما بالفاء النون في قوله: «في نصر» وهما: حمزة وعاصم، فتعين للباقين القراءة بنصب قاف {فَالْحَقُّ}.

(ج) الرفع على الابتداء خبره {لَأَمْلَأَنَّ}, أو على الخبرية أي: أنا الحق, أو قوله الحق، وأما النصب فعلى أنه مفعول مطلق أي أحق الحق, أو على الإغراء أي الزموا واتبعوا واسمعوا، وقد علم الخلاف في المسبوق بالفاء من لفظه فلا خلاف فيما سبق بالواو وهو الثاني فهو منصوب بأقول.

ثم أمر بأخذ ست ياءات إضافة هي {وَلِيَ نَعْجَةٌ}، {مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ}, {إِنِّي أَحْبَبْتُ}، {مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ}، {مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ}, {لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ}.
سُورَة "الزمَر"

	أَمَنْ خَفَّ حِرْمِيٌّ فَشَا مَدَّ سَالِمًا

	مَعَ الْكَسْرِ حَقٌّ عَبْدَهُ اجْمَعْ شَمَرْدَلا


(ش) أخبر أن يقرأ {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ} بتخفيف الميم للمشار إليهم بحرمي والفاء في قوله: «حرمي فشا» وهم: نافع وابن كثير وحمزة، فتعين للباقين القراءة بتشديد الميم.

(ج) من خفف فالهمزة للاستفهام التقديري، ومَن اسم موصول، ويقدر معادل دل عليه قوله: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ} أي: أمن هو موحد متمسك خاشع كمن هو مشرك مضل، أو الهمز للنداء يعني يا من هو قانت, والمنادى كل موصوف بصفة القنوت أو للنبي, ناداه فقل له: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ}، ومن شدد على أن (أمن) مركبة من "أم" و"من" فللتماثل، وقد سكن أولهما فوجب الإدغام ورسمت موصولة, والمعادل لأم محذوف, يعني: أهذا الذي خير أم من هو قانت؟! وحذف لدلالة {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} عليه.

ثم أخبر أن يقرأ {سَلَمًا} بالمد، أي: بإثبات ألف بعد السين وكسر اللام كلفظه للمشار إليهما بحق وهما: ابن كثير وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بالقصر أي بحذف الألف بعد السين وفتح اللام من (سَلَمًا).
(ج) من مد السين وكسر اللام فهو اسم فاعل بمعنى خلص من الشركة فيه، ومن قصر السين وفتح فعلى أنه مصدر سلم, بمعنى خلوص صفته.

ثم أمر أن يقرأ {بِكَافٍ عَبْدَهُ} بالجمع، ويلزم منه كسر العين وفتح الباء وإثبات ألف بعد الباء للمشار إليهما بشين «شمردلا» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بالتوحيد، ويلزم منه فتح العين وإسكان الباء بدون ألف بعدها.

(ج) فالجمع على إرادة الأنبياء والمطيعين من المؤمنين ليوافق اللفظ المعنى، وأما التوحيد فعلى أن المراد نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

(ص)

	وَقُلْ كَاشِفاَتٌ مُمْسِكَاتٌ مُنَوِّنًا

	وَرَحْمَتِهِ مَعْ ضُرِّهِ النَّصْبُ حُمِّلا



(ش) أمر أن يقرأ {كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ}، {مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ}، بتنوين تاء (كاشفات) و(ممسكات) وبنصب راء (ضره) وتاء (رحمته) للمشار إليه بحاء «حملا» وهو: أبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بترك تنوين تاء كاشفات وممسكات وخفض راء ضره وتاء رحمته.

(ج) "كاشفات" و"ممسكات" اسم فاعل, فمن نوَّنه فهو بشرطه يعمل عمل فعله, فنصب ما بعده راء ضره وتاء رحمته على المفعولية، ومن ترك التنوين فأضافه إلى ما بعده إضافة لفظية للتخفيف.

(ص)

	وَضُمَّ قَضى وَاكْسِرْ وَحَرِّكْ وَبَعْد رَفْـ

	ـعُ شَافٍ مَفَازَاتٍ اجْمَعُوا شَاعَ صَنْدَلا


(ش) أمر أن يقرأ {قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ} بضم القاف وكسر الضاد وتحريك الياء فتفتح ورفع ما بعدها وهي تاء الموت للمشار إليهما بشين «شاف» وهما: حمزة والكسائي, فتعين للباقين القراءة بفتح القاف والضاد وإسكان الياء، ويلزم من إسكانها قلبها ألفًا لفتح ما قبلها, فيجوز تقليلها لورش على مذهبه وفتحها له ولغيره.

(ج) من ضم القاف وكسر الضاد في (قضى) فعلى البناء للمفعول, ورفع تاء (الموت) نائب للفاعل، وأما من فتح القاف والضاد وقلب الياء ألفًا بعد إسكانها فعلى البناء للفاعل ونصب تاء (الموت) مفعول.

ثم أمر أن يقرأ {مَفَازَتِهِمْ} بالجمع ويلزم منه إثبات ألف بعد الزاي كلفظه للمشار إليهم بالشين والصاد في قوله: «شاع صندلا» وهم: حمزة والكسائي وشعبة، فتعين للباقين القراءة بالتوحيد، ويلزم منه حذف الألف بعد الزاي.

(ج) الجمع؛ لأن أسباب الفوز كثيرة، ولأن لكل ناج مفازة؛ أي خصلة منجية ومسعدة، وأما التوحيد فهو مفيد لمعنى الجمع لكونه اسم جنس.

(ص)

	وَزِدْ تَأْمُرونِي النُّونَ كَهْفًا وَعَمَّ خِفـ

	ـفُهُ فُتِّحَتْ خَفِّفْ وَفِي النَّبَأِ الْعُلا

	لِكُوفٍ وَخُذْ يَا تَأْمُرُونِي أَرَادَنِي
	وَإِنِّي مَعًا مَعْ يَا عِبَادِي فَحَصِّلا


(ش) أمر أن يقرأ {تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} بزيادة نون في تأمروني على نونه فيلزم اجتماع نونين فيه للمشار إليه بكاف «كهفًا» وهو: ابن عامر، فتعين لغيره القراءة بترك زيادة هذه النون ويلزم أن يقتصر على نون واحدة كلفظه. وأخبر أن يقرأ بتخفيف نون المنطوق بها للمشار إليهما بـ «عم» وهما: نافع وابن عامر، فتعين للباقين القراءة بتشديدها.

وخلاصة الترجمتين للقراء أن يقرأ لابن عامر بنونين خفيفتين مظهرتين، فيلزم فتح الأولى وكسر الثانية، وأما نافع فيقرأ له بنون واحدة خفيفة ويلزم كسرها، وأما الباقون فيقرأ لهم بنون واحدة مشددة ويلزم كسرها.

(ج) من قرأ بنونين خفيفتين للدلالة عل الأصل، وعلى رسمها في المصحف الشامي, فالنون الأولى للرفع, والثانية للوقاية، وأما من قرأ بنون واحدة مشددة أو مخففة, فأما من شددها فقد أدغم نون الرفع في نون الوقاية للتماثل تخفيفًا، وأما من خففها فقد بالغ في تخفيفها بحذف إحدى النونين، والأولى حذف الثانية التي للوقاية لأمور: التكرير بها وقع، والاستثقال من أجلها دخل، وعلامة الإعراب أولى بالبقاء، وتقوم مقامها في الكسر، ورسمت نون واحدة في جميع المصاحف إلا المصحف الشامي, فرسمت بنونين, وكسرت النون المباشرة للياء مناسبة لها مشددة أو مخففة.

ثم أمر أن يقرأ {فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} في الموضعين هنا {وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ} [النبأ: 19] في النبأ, بتخفيف التاء الأولى للكوفيين فتعين للباقين القراءة بتشديد التاء الأولى في المواضع الثلاثة.

(ج) تقدم في سورة الأنعام.

ثم أمر بأخذ خمس ياءات إضافة وهي {تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ}، و{أَرَادَنِيَ اللَّهُ}، وإني اثنتان؛ هما: {إِنِّي أُمِرْتُ}، {إِنِّي أَخَافُ}, {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا}.
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